ختم القرآن والدعاء عقيبه في صلاة التراويح 
إعداد

الدكتور/ محمد شافعي مفتاح 
دكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه  ومن  تبعهم بإحسان على يوم الدين

وبعد

فإن صلاة التروايح من والطاعات الهامة التي شرعها لنا الرسول الكريم عليه السلام فيشهر رمضان،  تسمو بها روح المسلم، وتزكو نفسه ويصفى قلبه، وقد شرعت تلك الصلاة في  السنة الثانية للهجرة بعد مضي سبع ليال من الشهر الكريم.

وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إمام واحد في السنة الرابعة عشر للهجرة  كما ذكره غير واجد من الفقهاء(
).
ومع مرور الأزمان اهتم المسلمون في الشرق والغرب بختم القرآن  الكريم خلال ليالي رمضان في صلاة التراويح، وإن لم يكن هذا مأثورا عن النبي عليه السلام ولا عن صحابته الأجلاء،  إلا أن كافة العلماء استحبوه واستحسنوا فعله. 

وإذا كانت قراءة القرآن الكريم على وجه العموم أمر لازم للتقرب إلى الله جل وعلا، وفيه ملازمة لكتابه العزيز. إذا كان ذلك مرغب فيه على مدار حياة المسلم، فلأن يكون في رمضان أشد استحبابًا وأرجى ثوابًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي ( القرآن (
).

ولم يختلف أحد من الفقهاء في مشروعية ختم القرآن في رمضان وإنما اختلفوا في مسائل أخرى  كالحكم الشرعي للختم،  وعدد  الختمات، والدعاء بعد الختم.
وفي هذا البحث نتناول الوصف الشرعي لختم القرآن في التراويح، ومقدار الختم وصفته، إضافة إلى  بعض الفوائد والفتاوى الأخرى المتعلقة بالموضوع.

 وذلك من خلال المسائل التالية:

المسألة الأولى: حكم ختم القرآن في رمضان.
المسألة الثانية: مقدار الختم في رمضان وصفته.

المسألة الثالثة: دعاء ختم القرآن الكريم.

المسألة الرابعة: فروع وفوائد وفتاوى معاصرة.
****************

المسالة الأولى
حكم ختم القرآن في رمضان.

ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية ختم القرآن في صلاة التراويح فبعضهم قال بسنيته، وبعضهم قال باستحبابه، وبعضهم أطلق القول في مشروعيته.

فذهب الحنفية إلى أن ختم القرآن في رمضان سنة لا ينبغي تركها بسبب كسل ونحوه(
).

وذهب المالكية إلى أن الختم مندوب وليس بسنة(
). قال مالك: وليس ختم القرآن سنة في رمضان.

وقال ربيعة: ولو أمهم رجل بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ.

وذهب الشافعية إلى أفضلية صلاة التراويح بختمة من القرآن(
). أي أن الختم مستحب عندهم، وإن لم يذكروا لفظ الاستحباب.

واستحب الحنابلة أن لا ينقص عن ختمة في جميع الشهر ولا يزيد عليها(
).

وقد رويت مشروعية ختم القرآن في رمضان عن الحسن، وأبي مجلز.

وهناك رأي للإمام الآبي، شارح صحيح مسلم أن الختم ليس بسنة مالم يكن العرف الختم كالعرف اليوم في مساجد تونس (أيام المؤلف رحمه الله) ، فلابد من الختم حتى لو كان الإمام لا يحفظ فيستأجر من يحفظ؛ لأن العرف كالشرط(
).
************

المسألة الثانية
مقدار الختم في رمضان وصفته

ذكر الفقهاء أقوالاً في عدد مرات ختم القرآن في التراويح على النحو التالي:

أولا: ختم القرآن مرة واحدة

ذهب الجمهور إلى أن المسنون أو المستحب هو ختم القران مرة واحدة.

 فعند الحنفية: السنة أن يختم مرة واحدة وما عدا ذلك فمستحب.

 قال أبو الحنفية: السنة أن يختم مرة واحدة وما عدا ذلك فمستحب، قال أبو حنيفة: يختم القرآن مرة فيها يعني التراويح؛ لأن عدد ركعات التراويح في جميع الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها(
).

والمالكيةلم يصرحوا بالمرة ولكن كلامهم يقيد أنه يقرأ جزءًا في الليلة، وندب الختم أي في التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءًا يفرقه على العشرين ركعة(
).

والشافعية ذكروا ما يفيد الختم مرة أيضًا فقالوا: إن فعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل(
).

وبالنظر إلى ما ذكره أصحاب المذاهب الثلاثة فإنه لم يقل أحد منهم بكراهة الزيادة على المرة أو المنع، بل إن بعض الفقهاء قد قال باستحباب الختم مرات – على نحو ما سيذكر -.

أما الحنابلة فإنهم قصروا الختم على مرة واحدة ومنعوا الزيادة عليها والنقص عنها فقالوا: ولا يستحب لإمام زيادة على ختمة في تراويح إلا أن يوتروها ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة، ليحوزوا فضلها.

 وعللوا ذلك: بأن استحباب عدم النقص لكي يسمع الناس جميع القرآن وأن استحباب عدم الزيادة لكراهية المشقة على من خلفه(
).

ثانيًا: ختم القرآن أكثر من مرة
ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب ختم القرآن أكثر من مرة، وهذا ما روي عن بعضهم في هذا الشأن:
1- ختم القرآن أربع مرات. مروي عن أبي مجلز. 

فقد روى ابن أبي شيبة عن عمران بن حدير قال: كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل سبع(
).

2- ختم القرآن حسب سرعة القراءة وبطئها، وهو مروي عن الحسن البصري.

فقد روى ابن أبي شيبة عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: من أم في رمضان فليأخذ بهم إلى اليسر، فإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصف فإن كان سريع القراءة فختمتين(
).

3- ختم القرآن ثلاث مرات.وهو قول الإمام المحسن المروزي من الحنفية.
فقد قال: الأفضل عندي أن يختم في كل عشر مرة، وذلك بأن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية أو نحوها كما أمر به عمر رضي الله عنه أحد الأئمة الثلاثة؛ ولأن كل عشر مخصوص بفضيلة على حدة كما جاءت به السنة وبه نطق الحديث (وهو شهر أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار(
)، فيحسن أن يختم في كل عشر؛ ولأن التثليث يستحب في كل شيء فكذا الختم(
).

المسألة الثالثة

دعاء ختم القرآن

ذكر الحنابلة الدعاء عند ختم القراءة في التراويح فقالوا:

قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، وادع وأطل القيام، رأيت أهل مكة وسفيان بن عينية يفعلونه(
).

وعن موضع الدعاء جاء فيه: 

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما أمرني وهو خلفي يدعو قائمًا ورفع يديه.

فقال العباس بن عبد العظيم بعد قول أحمد: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عينية يفعله معهم بمكة، وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئًا، وذكر عن عثمان بن عفان(
) أنه كان يدعو بدعاء ختم القرآن ولفظه: ((اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل والنهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين))(
).

وذكر الحنابلة أيضًا أنه يستحب أن يرفع يديه  في الدعاء ويطيل القيام ويدعو بالمأثور عن النبي (. ويعظ الناس بعد ختم القرآن(
).

 هذا ولم يزل السلف يختمون القرآن ويقرءون دعاء الختمة في صلاة رمضان ولا نعلم في هذا نزاعًا بينهم فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ( يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك.

فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس يقرأ (اللهم اهدنا فيمن هديت) الذي ورد في حديث الحسن في القنوت ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليه، وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر ولا يطول على الناس تطويلًا يضرهم ويشق عليهم.

وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، هكذا كان طائف من العلماء  مع تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم ولا يخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة يحرص عليها. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة فالباب واحد؛ لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر.

***************

المسألة الرابعة

 فروع وفتاوى معاصرة
أولا: فروع

فرع1:الختم قبل انقضاء الشهر

إذا ختم القوم القرآن قبل انقضاء الشهر كما هو الحال فيمن يختم ليلة السابع والعشرين استحبابًا،فهل يصلون التراويح بقية الشهر، وإن صلوها فبم يقرءون؟

ذكر بعض الحنفية أنه إذا فرغ من الختم ليلة السابع والعشرين فالفقهاء في صلاته قولان.

أحدهما: أنه يكره له صلاة التراويح فيما بقي من الشهر.

الثاني: أنه يصليها ويقرأ فيها بأي شيء من القرآن(
). 
وجاء في كتاب الفتاوى الهندية ما يلي:

1- وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين ، كذا في المحيط.

2-  يكره أن يعجل ختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها.
3- لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر؛ لأنها سنة، كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له الترك،كذا في السراج الوهاج.
فرع2: تتبع المساجد التي تختم القرآن.

إذا كان إمام المسجد الذي يجاوره المرء لا يختم القرآن في التراويح فيجوز له أن يذهب إلى مسجد آخر يختم فيه القرآن هكذا ذكره بعض الحنفية(
).

وهناك فتوى لبعض المتأخرين في هذا الشأن ففي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة سؤال حول حكمة  تنبع الختمات في المساجد.

وكانت الإجابة كالتالي: هذا له أسبابه، فإذا كانت رجاء قبول الدعاء؛ لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ويجاب هذا فالذي ينتقل إلى المساجد إذا كان قصده خيرًا لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم يرجو أن الله يجيبهم ويكون معهم فلا حرج في ذلك إذا كان بنية صالحة وقصد صالح رجاء أن ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم(
).

فرع3: تقسيم القرآن عن مشايخ بخاري

ذكر بعض الحنفية أن مشايخ بخاري قسموا القرآن خمسمائة وأربعين ركوعًا وعلموا الختم بها ليقع الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر، إذا الأخبار قد كثرت بأنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، وفي غير هذه البلدة المصاحف معلمة بالآيات، وإنما سموه ركوعًا على تقدير أنها تقرأ في كل ركعة(
).

ثانيًا
فتاوى معاصرة بشأن الختم في التراويح وتتبع ذلك في المساجد:

1- من فتاوى الشيخ ابن باز:

السؤال: يحرص كثير من الأئمة على إن يختموا القرآن في التراويح والتهجد لإسماع الجماعة جميع القرآن فهل في ذلك حرج ؟
الجواب: هذا عمل حسن فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله هذا إذا تيسر بدون مشقة ، وهكذا دعاء الختم فعله الكثير من السلف الصالح وثبت عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفي ذلك خير كثير والمشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء الإمام رجاء أن يتقبل الله منهم وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه : " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " ذكر فيه حال السلف في العناية بختم القرآن فنوصي بمراجعته للمزيد من الفائدة(
).
2- من فتاوى الشيخ ابن جبرين:

السؤال:ما حكم الارتحال لحضور الختمة في أحد الحرمين؟ لأننا نرى أن كثيرا من الناس لا يصلي التراويح ولا القيام، فإذا جاء وقت الختمة توافدوا بأعداد هائلة؟ ومما هو ملاحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة الختمة ليلة مميزة، فيقع تعظيمها والتفرغ لها، والإكثار من العبادة فيها، حتى أن بعضهم ربما حرص بعد الانتهاء من ختمة القرآن مع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر ليشهد ختمة الإمام، الأخرى، فما موافقة ذلك للسنة؟
الجواب:إذا عرف أن الدعاء عند الختمة مشروع، وأنه كان معروفا عند السلف، وعلم أنهم كانوا يحضرون القارئ عند ختمه للقرآن، ويؤمنون على دعائه فإن الحضور المذكور سنة وفضيلة، حيث كان الداعي من أهل الفضل والدين، والصلاح، ممن يرجى إجابة دعائه، وحيث إن الموضع له فضله وشرفه، ومضاعفة الأعمال فيه، وكونه مظنة القبول، وحيث يؤمن عليه الجمع الغفير من المصلين، من رجال ونساء، وكبار وصغار، ولكن يكون القصد من السفر الصلاة في الحرمين، وأداء النسك، أو الاعتكاف، أو الإكثار من نوافل الصلاة فيهما، والمحافظة على صلاة الجماعة، ويكون حضور دعاء الختم تابعا لذلك، فأما من لا يصلي في رمضان التراويح، ولا يقوم ليالي العشر، وإنما يحضر دعاء الختم، أو يسافر لأجله فإنه قليل الحظ من حصول المغفرة، والعتق من النار.

3- من فتاوى اللجنة الدائمة:

الدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضًا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة(
).  والحمد لله أولا وآخرًا.
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هاتف محمول:0144575133

0103199460

(�) حاشية الجمل: 2/489، حواشي الشرواني والعبادي: 2/240.


(�) مجموع الفتاوى: 23/122-123.


(�) المبسوط: 2/146، بدائع الصنائع: 1/289، الهداية: 1/76، شرح فتح القدير: 1/469،حاشية الطحطاوي: ص226، حاشية ابن عابدين: 2/49، الفتاوى الهندية: 117.


(�) الذخيرة: 2/408، التاج والإكليل: 2/378، مواهب الجليل: 2/378، حاشية الدسوقي: 1/315، بلغة السالك: 1/146.


(�) أسنى المطالب: 1/201، مغني المحتاج: 1/461، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 1/107، الفتاوى الكبرى: لابن حجر 1/184، نهاية المحتاج: 2/127،.


(�) المستوعب: 2/208، الكافي: لابن قدامة 1/348، المغني: 2/606، الشرح الكبير: 4/171، مجموع الفتاوى: 23/122، الفروع: 1/548،كشاف القناع: 3/59.


(�) حكاه الخطاب في: مواهب الجليل: 2/378.


(�) المبسوط: 2/146، بدائع الصنائع: 1/289، شرح فتح القدير: 1/469، تبيين الحقائق: 1/179، شرح العناية: 1/469، البحر الرائق: 2/121، حاشية ابن عابدين: 2/49.


(�) بلغة السالك: 1/146.


(�)  أسنى المطالب: 1/201، مغني المحتاج: 1/461، نهاية المحتاج: 2/127،حاشيا قليوبي وعميرة: 1/217، زاد المحتاج: 1/256.


(�) المغني: 2/606، الكافي: 1/348،الشرح الكبير: 4/171، المبدع: 2/18،الإقناع: للحجاوي 1/226، شرح منتهى الإرادات: 1/232، كشاف القناع: 3/59، حاشية الروض المربع: لابن قاسم 2/206، وفيه: أن القوم لو طلبوا أكثر من خاتمة جاز ذلك إجماعًا.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة في صلاة رمضان (‏7563‏).


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة في صلاة رمضان (7565‏‏).


(�) جزء من حديث رواه ابن خزيمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن المسيب، عن سلمان 3/191- 192 (1887)، وقال قبل سياقه لهذا الحديث: باب: فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. والمحاملي في الأمالي: (293). ضُعِّف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، قال ابن أبي حاتم في علل الحديث: 1/248 (733) عن أبيه: حديث منكر، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة: (871) قال: منكر.


(�) المبسوط: 2/146، البناية: 2/667، حيث ذكر أنه فعل أهل الاجتهاد، شرح فتح القدير: 1/469.


(�) الكافي لابن قدامة 1/349.


(�) المغني: 2/608، الشرح الكبير: 4/171.


(�) انظر لفظ الدعاء في كشاف القناع: 3/60، مطالب أولي النهى: 2/65.


(�) انظر كشاف القناع: 2/61، مطالب أولي النهى: 2/65.


(�) شرح فتح القدير: 1/469، تبيين الحقائق: 1/179، الفتاوى الهندية: 1/78.


(�) شرح فتح القدير: 1/169.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 11/360.


(�) المبسوط: 2/146، الفتاوى الهندية: 1/118، وبعض المصاحف المطبوعة في دول وسط آسيا بها هذا التقسيم.


(�) فتاوى الشيخ ابن باز.


(�)فتاوى اللجنة الدائمة:4/116.
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